
وســيط جديــد بين حمــاس وإسرائيــل بعــد
فشل بلير مجددًا
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كــثر مــن شهــر في وسائــل الإعلام حــول دور “تــوني بلــير” مبعــوث بعــد تقــاذف الأقاويــل المختلفــة منــذ أ
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة السـابق في مفاوضـات تجـري بين حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس الحاكمـة
لقطــاع غــزة مــن جهــة، و بين دولــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن جهــة أخــرى، وذلــك بهــدف عقــد هدنــة
طويلة بين الجانبين مقابل إنهاء الحصار عن قطاع غزة، حيث تم تبادل النفي والإثبات بين أطراف

المفاوضات.

خرجــت مــؤخرًا إلى وسائــل الإعلام حقيقــة هــذه المفاوضــات ومصيرهــا بعــد أن اعترفــت حمــاس في
السابق بوجود لقاءات مشتركة بين ممثلين للحركة وأطراف أوروبية بغية إتمام اتفاق هدنة طويل
الأمد، وعلى النقيض كان الاحتلال الإسرائيلي يرفض التعليق على مثل هذه الأخبار، ولكن مؤخرًا

كدت مصادر إسرائيلية أن هذه الوساطة فشلت بدون إبداء أسباب. أ

ياد الظاظا، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” ليتحدث أما عن الجانب الحمساوي فقد خ ز
عــن أســباب فشــل هــذه المفاوضــات لأول مــرة صراحــةً في تصريحــات خاصــة أدلى بهــا لموقــع “الخليــج
أونلايــن” قــال فيهــا أن: “بلــير لم يقــدم لحركــة حمــاس أي إجابــات واضحــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة،
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حول مطالب وشروط حركة حماس التي وضعتها مقابل الموافقة على تهدئة تكون ضمن فترة زمنية
محددة في قطاع غزة”.

كما ذكر الظاظا أن الحركة طالبت رسميًا بلير بتقديم تعهدات “مكتوبة” من قبل الجانب الإسرائيلي
والإدارة الأمريكيــة والوســيط بملــف التهدئــة، تتضمــن عمليــة رفــع الحصــار الكامــل عــن قطــاع غــزة،
والمتطلبات كافة بما فيها المعابر والميناء والمطار، إلا أن بلير آثر تقديم تعهدات شفوية بهذا الجانب وهو
ما رفضته الحركة رفضًا باتًا، وهو ما أدى إلى فشل كل محاولات بلير التي استمرت طوال الشهور

الماضية.

مطالبات حماس هذه بالتوقيع على اتفاق مكتوب جاء خشية أن تكون هذه التهدئة تكرارًا لمأساة
أسلو، بحيث تكون الاتفاقية مجرد دعاية ولقاءات مصورة دون أن يوجد أي إلزام للطرف الإسرائيلي
بتنفيذ بنود التهدئة، وهو السر وراء تمسك حماس بهذا الشرط الذي رُفض من الجانب الإسرائيلي.

ليــس هــذا هــو الســبب الوحيــد وراء فشــل وساطــة بلــير ولكنــه الــذي ذكرتــه حركــة حمــاس فحســب،
ير المنشورة عن فشل ولكن ثمة أسباب إسرائيلية نشرتها بعض الصحف العبرية مؤخرًا، فتبعًا للتقار
المفاوضـات خـشى الجـانب الإسرائيلـي مـن الاعـتراف الأوروبي بحمـاس إذا تمـت هـذه الصـفقة، حيـث
لاحظــت الحكومــة الإسرائيليــة أن مجــرد الــدخول في مفاوضــات أدى إلى اتصــالات أوروبية-حمساويــة
مباشرة، ومع توقيع اتفاق من الممكن جدًا أن ينتهي باعتراف أوروبي بحماس وليس بالتعامل معها

كحركة إرهابية.

كذلك لم ترد إسرائيل خسارة حليفها في السلطة الفسلطينية محمود عباس الذي أبدى امتعاضه من
هذه المفاوضات من الأساس بسبب استبعاد سلطته منها واقتصارها على حماس ودولة الاحتلال
فقــط، فقــد تخــوفت إسرائيــل مــن تغليــب حركــة حمــاس بهــذا الاتفــاق علــى غريمتهــا حركــة فتــح، إذ
اعتــبرت  أن عقــد اتفــاق تهدئــة ســيقضي علــى المســتقبل الســياسي لمحمــود عبــاس، لذلــك آثــرت دولــة

الاحتلال أن ترفض متعمدة شروط حركة حماس بوصفها شروط خيالية لا يمكن أن تقبلها إسرائيل.

لم يخلُ الأمر من الحديث عن تراجع حمساوي في النهاية بعد أن حذرتها بعض الأطراف من المضي
يـق بعـض التسـهيلات الـتي إلى فـخ إسرائيلـي لفصـل قطـاع غـزة عـن الضفـة بهـذه الخطـوات عـن طر
ستزيد الحصار تدريجيًا، وهو إخراج لقطاع غزة من دائرة الصراع الإسرائيلي الفسلطيني عبر تحييدها
وإعطاء قضيتها روح الاستقلال، وفي النهاية رفضت الحركة استدراجها إلى اتفاق مماثل لأوسلو الذي

عارضته الحركة قبل ذلك.

فيما ذكرت الصحف الإسرائيلية سببًا آخر غير متوقع في وجهة نظر البعض لفشل وساطة بلير، هو
رفـض الجـانب المصري لمبـدأ هـذه الهدنـة مـن الأسـاس، حيـث صرحـت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت”
العبرية أن مصر مارست ضغوطًا على الجانب الإسرائيلي لحمله على عدم التعاطي مع مبادرة بلير،
حيــث تنظــر الســلطة في مصر الآن إلى حركــة حمــاس بعين العــداء باعتبارهــا امتــداد إقليمــي لجماعــة
الإخوان المسلمين، لذلك ترفض إعطائها أي شرعية دولية بهذه التهدئة وتواصل عملية خنق قطاع

كثر صرامة من تلك التي تتخذها دولة الاحتلال لحصار القطاع. غزة وحصاره بإجراءات أ
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كدت حركة حماس وجود وساطات بعد فشل وساطة بلير الأخيرة بين الحركة والجانب الإسرائيلي، أ
عدة من جهات عربية ودولية للمضي قدمًا في ملف التهدئة وإعمار قطاع غزة، في حين تؤكد الحركة
دائمًـا أنهـا لا تجـري أي مباحثـات مبـاشرة مـع الجـانب الإسرائيلـي ولكـن الاحتلال الإسرائيلـي هـو مـن

يرسل الوفود تلو الوفود من أجل إجراء المشاورات معهم.

ير الخارجية ومن ضمن الوسطاء الجدد التي أعلنت عنهم الحركة شخصية “نيكولاي ميلادينوف” وز
البلغاري السابق، وهو سياسي بلغاري كان عضوًا في البرلمان الأوروبي فترة -، وقد عينته
ير أنـه الأمـم المتحـدة ممثلاً لهـا في العـراق ورئيسًـا لبعثتهـا “يونـامي” لمساعـدة العـراق، كمـا تفيـد التقـار

يحظى باحترام لدى حركة حماس.

في حين يسعى الوسيط الجديد ميلادينوف في عدة ملفات أبرزها التهدئة والموظفون ورفع الحصار
عن القطاع، وفتح المعابر الحدودية والمصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، وإعادة إعمار غزة.

وقد حاول المبعوث الدولي الجديد الظهور لدى قادة حركة حماس بمظهر جديد لكسب ثقتهم من
يـارته الأخـيرة لقطـاع غـزة والـتي خلال طـ غـير تقليـدي لقضايـا التهدئـة الخلافيـة، وقـد بـرز ذلـك في ز
التقــى فيهــا بإســماعيل هنيــة قائــد الحركــة في غــزة ونــائب رئيــس المكتــب الســياسي للحركــة، وهــو مــا
يارته تلك موسى أبو مرزوق يوضح أن ميلادينوف يريد أن يظهر بأداء مغاير لبلير، حيث تخطى في ز
المكلف بمتابعة ملفات الحركة مع الجهات الدولية، وذهب إلى غزة مباشرة للقاء قادة الحركة هناك.

كما آثر ملادينوف تغيير سياسة الحديث عن الهدنة طويلة الأمد إلى سياسة البدء بتحسين الوضع
المعيــشي في قطــاع غــزة، وهــو نــوع مــن اللعــب علــى أوتــار حساســة لــدى حركــة حمــاس بســبب تــأزم

الوضع المعيشي في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المصري الخانق على غزة.

ولكن حتى الآن تشير مصادر داخلية في الحركة أن التعاطي هذه المرة سيكون حذرًا للغاية مع ط 
ملادينوف بعد فشل المفاوضات مع بلير التي أثارت بلبلة داخل صفوف الحركة مع ترويج شائعات
بقرب عقد تهدئة طويلة الأمد بالرغم من فشل المفاوضات في النهاية، تلك المفاوضات التي لم تنل

الحركة منها سوى مزيدات داخلية وخارجية.
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